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الراحل محمود طھ یقف بین اعمالھ في محترفھ

إزالة الصورة من الطباعة
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حوار – محمد السمھوري:

رحل الفنان الفلسطیني محمود طھ ( 1942-2017 )، الذي حول القضیة الفلسطینیة الى اعمال تحاكي وجع وھم

الفلسطیني، تاركا خلفھ رصید من الاعمال الخزفیة لافتة ومھمة، تؤكد على ابداعھ والتصاقھ بوطنھ وحلم العودة،

ھذا حوار نشر في وقت سابق مع الراحل محمود طھ.

.......................

منذ عام 1968 نذر الفنان والخزاف الفلسطیني المعروف محمود طھ نفسھ واعمالھ للقضیة الفلسطینیة، راصدا

مختلف الاحداث التي عصفت بالقضیة والشعب في اعمالھ الخزفیة، طین فلسطین مجبول بالخط والرموز، محولا

الطین فخار، والفخار عملا فنیا شاھدا بصریا یروي جوھر الصراع الفلسطیني- الاسرائیلي، حكایة شعب باكمالھ

توثق على خزف، وخزف یقف شاھدا لا یموت امام ناظره.

یعد الفنان محمود طھ من رواد الفن التشكیلي الاردني والفلسطیني معا، فقد شكل مع مجموعة من الفنانین سیاق

حیاتي وبصري، واسس لحالة ابداعیة لھ، حیث یعد من اھم وابرز الخزافین العرب بل والعالمیین، فھو كما قال في

ھذا الحوار غیر قادر على الخروج من قضیتھ الاساسیة فلسطین، فمجمل اعمالھ موشومھ بالرمز الفلسطیني، او

بالاحداث المتسارعة التي تمر وتجبل بالدم الفلسطیني.

وبعیدا عن المباشرة سجل محمود طھ  دلالاتھ المحملة بالرموز التاریخیة، حیث الفن یحمي القضیة بمعناھا الجمالي

والبصري، ذھب الى ضمائر وصیغ المختلفة التي تمثل الشعب والتاریخ الفلسطیني ببعده الانساني والثقافي، واعاد

تشكیل المباشر منھا لیعطي للعمل الفن لغتھ الجمالیة البصریة ذات المعاني والدلالات الھامة، ھو سالفنان یحمل

قضیتھ وشعبھ ویرتقي بھما معا.

وفي مواجھة التلفیق یقف العمل الفني الابداعي مدافعا بكل ما أوتي من قوة وھنا یقول الفنان الخزاف محمود طھ

"الفكر الصھیوني قائم على التزویر والتلفیق والجشع، لقد بدأت اناقش وافكك الفكر الصھیوني من خلال اعمالي

الحدیثة التي انجزھا وخاصة منذ 5 سنوات، وھذا یتطلب مني متابعة الاثر الثقافي والتاریخي الكنعاني، فقصة ھیكل

سلیمان عبارة عن خرافة لا وجود لھا في الحقیقة ولا حتى في المنطق".

یحمل الفنان الفلسطیني محمود طھ معھ منذ التھجیر عام 1948 ذاكرة لم یستطع الزمان ولا الظروف الصعبة

محوھا، عندما كنت طفلا مھجراً من فلسطین حملت معي كل ما عشتھ في قریتي، واصبحت ھذه الذاكرة تخیم على

اعمالي وحیاتي، ورغم انني اتجھ دائما الى التجرید في اعمالي الا ان ذاكرتي حاضرة تماما، تعلمت التجرید من
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خلال الاطفال فھم اول المجردین، حین عملت مدرس لمادة الرسم في احدى المدارس، استفدت كثیرا منھم".

یروي الفنان الفلسطیني محمود طھ حكایتھ وعلى طریقتھ، فذاكرتھ سجلت ماضیھ، وذھبت بھ الى المستقبل بمعناه

الزمني والابداعي "لم یبقى في القریة احد، لا نعرف أین اتجھوا، كان یحیط بیتنا وبیارتنا مستعمرة (نیتر)

الصھیونیة ومستعمرة أخرى من الجھة الشرقیة، قریتنا یازور وھي ملاصقة لمدینة یافا من الجنوب، این نذھب؟،

والدي ھو الاكبر بین أخوتھ وأخواتھ، وقد طرد من المدرسة وھو في السابع ابتدائي بسبب زواجھ وھو لم یبلغ

الرابعة عشر".

ویضیف "كانت جدتي الارملة مسؤولة عن عائلة كبیرة، أبنھا الكبیر وأولاده الخمسة، وابنائھا الاربعة، وكانت تأخذ

القرارات دون استشارة أحد من أبنائھا، ھجرنا من القریة تاركین كل شيء سوى بعض الامتعة الضروریة، كنت

على ابواب السادسة من العمر حیث بدأ رأسي یختزن ذاكرة ھذه اللحظات المؤلمة، بعد رحلة شاقة بطرق وعرة

وصلنا قریة آمنة (دیر أبو مشعل) قرب رام الله، حیث استضافنا أھل القریة، وبعد مدة قصیرة رحلنا مرة اخرى

باتجاه مدینة نابلس لأخذ عم لي الطالب في كلیة النجاح الوطنیة (القسم الداخلي)، حیث عثرنا علیھ بسھولة".

عرض الحال ھذا الذي یسترسل بھ الفنان طھ سیكون جزء من حیاتھ الفنیة والانسانیة، وما یتقاطع معھا من احداث

ستكون محل اھتمامھ وتبدلاتھ الیومیة "في نابلس لم نجد مكانا نأوي الیھ، جمعنا الامتعة التي حملناھا في الشاحنة

تحت شجرة الزیتون ووضعنا حولنا ستائر من مجموعة سجاد كان جدي قد اشتراھا من حاج ایراني في القدس من

مدة طویلة، سبقنا الى ھذا المكان مجموعة من الاسر لا نعرف من أین جاؤا، مكثنا في ھذا المكان حوالي اربعة

اسابیع وقد تزاید عدد القادمین الیھ، ولا ادري كیف استطعت أن اختزن ذاكرتھا المؤلمة والتي أدركت شدة ألمھا

وفداحتھا إلا بعد أن أنھیت دراستي الجامعیة".

العمل الفني الفلسطیني مرتبط بالذاكرة والتھجیر والظروف القسریة التي یعانیھا الفنان ویسجلھا في اعمالھ

المتنوعة "مجموعة من الاطفال یتفرجون على سیارات الجیش العراقي المنسحب من جنین وشمال فلسطین، بعض

السیارات الفارغة تتوقف قبالة مجموعة من اللاجئین وینزل منھا أفراد یطلبون من الناس المغادرة معھم الى

العراق، واستجاب لھذا الطلب بعض العائلات بعد أن شاھدوا شاحنات فیھا عائلات قادمة من الشمال.. بعدھا قررنا

الرحیل الى مدینة أریحا كونھا أكثر أمنا، حیث وصلنا بعد معاناة قاسیة".

ویواصل الفنان طھ استرسالھ " في أریحا كانت لجان المتطوعین والصلیب الاحمر تستقبل اللاجئین لإیوائھم،

اسكنونا في خیمتین، جدتي واولادھا في خیمة، ووالدي وأسرتھ بخیمة أخرى، كان ھذا المكان ھو مخیم عقبة جبر،
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على طریق أریحا القدس الذي أصبح فیما بعد أكبر تجمع للاجئین الفلسطینیین، العیش في ھذا المخیم لا یطاق،

درجة الحرارة مرتفعة جدا والمیاه شحیحة ویخلوا من المرافق الصحیة، والاسوأ من ذلك انتشار الزواحف والافاعي

والعقارب السامة بین الخیم، وأحیانا تشاھدھا وأنت جالس داخل الخیمة وكثیرا ما كنا نسمع صراخ نساء بسبب

وجود افعى داخل الخیمة".

كیف لا یمكن للعمل الفني ان یخرج من رحم المعاناة وان لا یمثل الشعب الذي یعاني اسوأ انواع الاحتلالات في

العصر الحدیث یقول الفنان الخزاف طھ "لم نستطع احتمال ھذه الحالة وقسوتھا، استأجرنا شاحنة ودلیلا لینقلنا الى

عمان في اللیل، كانت السیارة تعبر طرقا وعرة بدون اضویة، حتى وصلنا الى بلدة صویلح حینھا شعرنا بالامان، ثم

تابعنا سیرنا حتى وصلنا جبل عمان وبالذات خلف الكلیة العلمیة الاسلامیة، وجدنا عائلتین قادمتین قبلنا، واحدة من

بلدة بیت دجن القریبة من بلدتنا، فقررنا البقاء في ھذا المكان الى ان یشاء الله، استأجرنا نجارا صنع لنا غرفة من

الخشب تتسع لنا، ھذا المكان شبھ خال من السكان والبیوت، سوى المدرسة وبیتین مقابلھا وبیت صغیر في مزرعة

یبتعد قلیلا عنا، في ھذا المكان كنت العب مع مجموعة اطفال كان بینھم ذلك الطفل وھو من قریة بیت دجن، نلعب

كل یوم بكرة من القماش، وبینما نحن ھكذا رأینا رجلا یضع عباءة على كتفیھ راكبا على حصانھ وقد توقف قلیلا

أمام الخیمتین وسقیفة الخشب، نظرت الى وجھھ فرأیت دموعھ تنسكب على وجنتیھ ثم یغادر ھذا المكان، وتكرر

مروره من ھذا المكان عدة مرات، عرفنا بعد ذلك أنھ الامیر طلال ولي العھد".

المعاناة مستمرة وتسجیلھا بدأ یاخذ بعدا مختلفا كما یروي الخزاف والفنان محمود طھ "بعد إنشاء أول مخیم

للاجئین في جبل الحسین، كان لزاما علینا الانتقال الیھ، وبدأت وكالة الغوث بأعداد البطاقات واحصاء اللاجئین

تمھیدا لصرف المواد الغذائیة والتموینیة لھم، حصلنا على خیمتین متقابلتین، كنا نرفع على كل خیمة قطعة قماش

سوداء، ومع انشاء أول مدرسة للذكور، تم استخدام غرفتین من الطین لا تتسعان لأكثر من اربعین طالبا وخیمة

كبیرة ایضا، بدأت المدرسة تعلن عن قبول الطلاب من الصف الاول الى الثالث فقط. تدافع المئات من الناس لتسجیل

ابنائھم، ھناك أطفال انھوا الصف الرابع والثالث، تم تسجیل بعضھم في الصفوف الاقل، وھكذا تم تسجیل اكثر من

مائتي طالب. المكان لا یتسع لھم، في ھذه المدرسة أنھیت الصف الاول في أربعة شھور ساعدني في ذلك مقدرة

عالیة في الكتابة قبل دخولي المدرسة حیث كنت أرسم الحروف دون معرفة أصواتھا".

كان یرسم الحروف صغیرا، لكنھ ادرك فیما بعد صوتھا وكم ھي مؤثره، حین تختلط مع الفكرة/ القضیة، وتصبح

رمزا عمیقا یمثل جوھر العمل الفني، فقد حاول الخزاف طھ خلال مسیرة حیاتھ الاستفادة من الخط واعطاءه بعدا

جمالیا مغایرة لما ھو علیھ، ووفق بینھ وبین تكویناتھ الطینیة لینتج عملا یحكي قصتھ ومعاناتھ كفلسطیني، اراد من
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أغلق الصفحةطباعة الصفحة

خلال فنھ ان یوثق للذاكرة والثقافة والتاریخ المھدد طوال الوقت من قبل اسرائیل، القدس صارت في اعمالھ غیر

تلك التقلیدیة، حملتھا الدلالات التجریدیة لتكون القدس من جدید وبرؤیة مختلفة عما ھي علیھ، اخذت شكلا جدیدا

وفنیا جذاب.

درس الفنون في جامعة بغداد و تخرج فیھا عام 1968 ، ثم درس الخط على ید الفنان محمد ھاشم البغدادي ،

وأوفد في بعثة فنیة إلى كلیة  كاردیف للفنون الجمیلة في ویلز- بریطانیا ما بین 1975-1976، وقد حقق على

مدار العقود الأربعة الماضیة تجربة فنیة في مجال الخزف و الخط العربي، تعتبر رائدة و أسست لجیل من الخزافیین

الأردنیین ، على أن دور محمود طھ الفنان ،  لم یتوقف عند حدود التأسیس، فقد مارس التشكیل الخزفي و النحتي

و قدم خلال رحلة البحث الطویلة، نموذجا من العمل الخزفي ، یمكن إضافتھ إلى الجھود التشكیلیة الأردنیة في مجال

العمل الفني القابل للتعلیق على الجدار، في القاعة أو المتحف أو البیت.و لم یكتف الفنان بإنجاز المھمة التاریخیة و

القدیمة للخزف خصوصا في المجال النفعي، المتعلق بالأواني و الأدوات التي شكلھا الإنسان القدیم و استعان بھا

على إدارة شؤونھ الیومیة بل تجاوز ذلك إلى إضافة قیمة تشكیلیة للخزف.

والفنان محمود طھ إلى جانب عملھ في مادة الطین و إبداعھ فیھا ، فقد أجاد استخدام الخط العربي و قدم في مجال

الحروفیھ، أعمالا فنیة ما زالت حاضرة برصانتھا و جودة شكلھا.على أن الإدارة قد أخذت من وقت الفنان طھ،

عندما أسس و مجموعة من زملائھ الفنانین ، رابطة الفنانین التشكیلیین الأردنیین ثم الاتحاد العام للفنانین

التشكیلیین العرب ، و كان في ھذه المرحلة، یمارس إحساسا عالیا بالمسؤولیة ، تجاه زملائھ و مھنة الفنون

التشكیلیة بشكل عام، ولجھوده القیمة فقد نال جائزة الدولة التقدیریة في الفنون عام 1990، ومیدالیة الحسین

للتفوق 2002، وعدة جوائز أخرى رفیعة، وھو عضو في الأمانة العامة للاتحاد العام للتشكیلیین العرب،وجمعیة

الخزافین البریطانیة،ولھ محترف خاص في العاصمة عمان.
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